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ملخص: 

تشتغل هذه الدراسة بظاهرة الإسلاموفوبيا في بعدما التأويلي والسياق. حيث تتأسس فرضيتنا 
الرئيسة على أن هناك فجوة دلالية ورمزية وواقعية تنشأ جراء طبيعة التأويل الذي يُمارس على 
النص الديني الإسلامي» سواء من طرف المسلمين أنفسهم (التأويل الحرفي والجذراني) أو من 
قبل غير المسلمين (التأويل الإيديولوجي). وهكذا فإن الشرخ القائم بين الذات «المسلمة» والآخر 
«qaad»‏ ما هوق المقاء. الأول إل انعكاسس لن iiia‏ ينية الفيم والتاويل, وقد ثم تشيم هذه 
الدراسة إل ADU‏ قصول, مالع فى الفضيل الأول جملة من اللصطلحات الى تمت Aun‏ وقيفة إل 
مسآلة الإستلاموقوبياء کلوف والقوبياء والإسلافنوفوياء والاكسيتوقوبيا. Ul‏ الفطيل Ul‏ ققد 
خصصناه لمناقشة العنصرية الرمزية والمعرفية التي يتعرض لها المسلمون في بعض المجتمعات 
الغربية من جهةء وكون الخوف من الإسلام متوهما ومفتعلا في أغلبه من طرف الآلة السياسية 
والإعاضية المودلجة من جة ctl‏ وق الأخيرسلطنا الضوء ق الفصيل egal till‏ هن الدون 
السلبي الذي قد يفضي إليه التأويل في ترسيخ ظاهرة الخوف من الإسلام» حيث تم تفكيك ثلاثة 
نماذج من التعاطي مع الإسلامء وتتقاطع جميعها في تقديم صورة غير موضوعية ومتحيزة حول 
الإسلامء وهي التأويل الحرفيء والتأويل الحركي الجذراني. ثم التأويل الإيديولوجي الغربي 


[ الكلمات المفتاح: الإسلاموفوبيا - الكسينوقوبيا - التأويل 3 القرآن - exa‏ [ 


Abstract: 


This study deals with the phenomenon of Islamophobia in its interpretive and contextual 
dimensions. The main hypothesis stems from the fact that there is a semantic, symbolic, 
and realistic gap that arises as a result of the nature of the interpretation practiced on the 


Islamic religious text, whether by Muslims themselves (literal and radical interpretations) 


)1( أستاذ محاضر في كلية اللاهوت» كلية اللاهوت والدراسات الدينية - جامعة لوفان بلجيكا. 


Issue n? 9, Autumn 2023‏ العدد التاسعء خريف 2023م 81 


b.‏ ملف العدد ظاهرة الإسلاموفوبيا: جدلية التأوبل والسياق 
E : em‏ 


or by non-Muslims (ideological interpretation). Thus, the gap that exists between the 
"Muslim" self and the "Western" other is primarily a reflection of a gap in the structure 
of understanding and interpretation. This study is divided into three chapters. In the 
first chapter, we address a number of concepts that are closely related to the issue of 
Islamophobia, such as fear, phobia, Islamophobia, and xenophobia. The second chapter 
is devoted to discussing the symbolic and cognitive racism to which Muslims are exposed 
in some Western societies, on the one hand, and the fact that the fear of Islam is mostly 
delusional and fabricated by the ideological political and media machine, on the other 
hand. Finally, in the third chapter, we highlight the negative role that interpretation may 
lead to in reinforcing the phenomenon of fear of Islam. In this regard, we investigate 
three models of dealing with Islam, all of which intersect in presenting a non-objective 
image of Islam: the literal interpretation, the radical interpretation, and then the Western 


ideological interpretation. 


[Keywords: slamophobia - Xenophobia - Interpretation - Quran, Islam ]. 


مقدمة 

تسعى هذه الدراسة إلى إثارة ومناقشة جملة من المساءلات حول مفهوم الخوف من 
الإسلام في بعديه التأويلي والسياق. لا سيما أن استيعاب حقيقة هذه الظاهرة لا يتم إلا في 
تقاطع مع المجال التداولي سواء الغربي أو الكوني بمختلف معطياته وتحولاته. وهو مجال 
أضى يشكل فيه الإسلام عنصرا ثابتا لا يمكن الاستغناء عنه" في تفسير راهن العلاقات 
الإنسانية وما استجد فما من قضايا وأحداث. ومن ثم استيعاب تداعياتها المختلفة إن 
محلا ddl]‏ 

إن الإسلام الذي ساهم تاريخيا بشكل بتاء في الحضارة الإنسانية الشاملةء يوضع اليوم 
في قفص الاتهام» ويعتبر مصدرا للخوف والعنف. وهذا ما يدعو الباحث إلى أن يتساءل عن 
الأسباب التي تقف وراء ذلك الموقف المشكك» وعن مدى حقيقة هذه التهمة الموجهة إلى 
الإسلام. إنه سؤال العلاقة الراهنة بين الإسلام والغرب؛ سؤال مختلف الأجيال المسلمة 


)1( الفيلسوف واللاهوتي هانز كونغ MET‏ الإسلام يشكل مكونا لا يمكن الاستغناء عنه في صناعة السلم 

الدوليء ينظر كتابه «الإسلام مستقبل دين عالمي»: 

Hans Küng, De islam de toekomst van een wereldreligie, trans. Ton van der Stap, Utrecht- Antwer- 
pen: Ten Have, 2006. 
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ادن الا فوا جد الال والسياق bs. TNT‏ 
التي ألقت بها الظروف في أوساط المجتمعات الأوروبية والغربية العلمانية؛ سؤال الغرب 
نفسه الذي انهر ذات يوم بالحضارة الإسلامية التي أمدته بأسباب الهضة والانطلاق.7) 

إن الفرضية الأساسية التي نعمل على تفكيكها في هذه الدراسة تتعلق بجدلية التأويل 
والسياق في مسألة الخوف من الإسلام» وذلك بالتركيز على العلاقة المتوترة بين الدلالة 
والسياق» بين ما يعنيه مصطلح الإسلاموفوبيا من جهة. وكيف تنعكس تلك الدلالة (أو 
الدلالات) على مرآة الواقع الغربي من جهة أخرى. وهذا ما يكشف عما يشبه الشرخ بين 
المعنى وتجلّيه الواقعيء أو بين الدلالة والسياقء وهو لا يختلف عن «الشرخ الأسطوري» 
القائم بين الإسلام والغرب. على حد توصيف جورج Pai‏ وتتحدد مهمة المفكرين 
الموضوعيين وصناع الحوار والتقارب في ردم الهوة القائمة بين الذات والآخرء بين المفهوم 
والواقع وبين الكائن والممكن. 

ثم إن الخوف من الإسلام كما تكشف عنه هذه المقاربة يمكن تشبمه تارة بأنه خوف 
مجرد ومتخيل» وطورا بأنه خوف سيامي وإعلامي وعنصري. وغالبا ما يفتقد هذا الخوف 
خاصية الواقعية. فيصير وهميا ومُتوهّماء ما دام الخوف c,‏ إعلاميا وسياسيا لا ينم 
في الأصل عن خوف من الإسلام في حد ذاته» بل عن خوف ناتج سواء عن التأويل المسفٌ 
من قبل «الإسلام الحرفي» أو عن التوظيف الجذراني من طرف «الإسلام الحركي العنيف». 
بالإضافة إلى ذلك التيار الغربي «الإيديولوجي» الذي يتعامل مع النص الديني الإسلامي 
بشكل متحيز وغير موضوعي. وتتقاطع هذه القراءات الثلاث كلها في التأويل الإيديولوجي 
للإسلام وفق منطلقات وأهداف التيارات التي تصدر ee‏ 

وتتوزع هذه الدراسة ثلاثة فصول. نعقدٌ الفصل الأول لمقاربة جملة من المصطلحات 
التي تمت بصلة وثيقة إلى ظاهرة الخوف من الإسلامء كالخوف. والفوبياء والإسلاموفوبياء 


(1) يذهب المفكر الإيرلندي تيم والاس مورفاي في كتابه «ماذا صنع الإسلام لنا؟» إلى أنه «خلاف المسيحية 
التي قامت باضطبهاد كل الأديان المنافسة»ء فإن الإسلام أظهر منذ البداية قدرا كبيرا من التسامح مع الأديان 
الأخرى. حتى يمكن لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث التعايش ولو بشكل نسبي في سلم وانسجام تحت 
الإدارة التطوعية للإسلام. فالمود مثلا الذين تم اضطبادهم في أوروبا المسيحية واعتبارهم مواطنين من 
الدرجة الثانية» حققوا في ظل السيادة الإسلامية نهضة ثقافية غنيةء وتمتعوا إلى جانب المسيحيين في كل 
متاطق الإمبراطوربة الإسلامية بحرية دينية كاملة». ينظر: 
Tim Wallace-Murphy, Wat de islam voor ons heeft gedaan (trans. Peter Roelofsen), Deventer:‏ 
Ankh-Hermes, 2008, p. 10‏ 


)2( جورج قرم» شرق وغرب: الشرخ الأسطوري. . ماري طوقء بيروت: دار «Ua‏ 2003. 
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الا كمد E‏ ها القصال العا فخي VE‏ تعض الفا السوهرية ف اللرضوة 
المدروسء كالعنصرية الرمزية والمعرفية التي يتعرض إلما المسلمون على مختلف الأصعدة 
في بعض المجتمعات الأوروبية والغربية. ثم كون أن الخوف من الإسلام ذو طابع متوهم 
ومفتعل في أغلبه من طرف الآلة السياسية المؤدلجة والبروباغاندا الإعلامية الموجهة. وفي 
c aS]‏ عاط esa]‏ ق الفضيل tll‏ على الدورالسلي الذي قد يؤديه التامل ن العتلاق 
قافن iar E‏ قن هذا الماد اة ماقم تدم aS‏ كل متسر 
وسلبي» وهي التأويل الحرفيء والتأويل الحركي الجذرانيء ثم التأويل الإيديولوجي الغربي. 


الفصل الأول: الخوف.. والخوف من الإسلام 


1. بين الخوف والفوبيا 

قبل الحديث عن مصطلح الخوف من الإسلام نتوقف Mol‏ عند مفهومي الخوف 
اها سايق كدان س ا الحرف» أن ات هوو قدل ن جسم MN‏ 
في مواجبة شيء sse‏ سلامته. إنه رد فعل يحدث داخل الإنسان» عندما يحس أنه يوجد 
data Sd‏ هذاه كن عاد dos‏ قاف Lady Less‏ وات 
معذافة وجات dada‏ 83 بحسي اأ اولس الخوف ال Tan‏ متفضلة عن باق 
مكونات الجسم الفيسيولوجية والعصبيةء فعندما يتعرض إنسان لخطر ماء يفرز الجهاز 
العصبي اللاإرادي هرمونات في الدم من أهمها هرمون الإدرينالين. تؤثر هذه الهرمونات في 
جسم الإنسان. فتؤدي إلى سرعة خفقان القلب وازدياد حركة الدورة الدموية وارتفاع 
ضغط O adl‏ 

أما الفوبيا Phobia‏ فتُعتبر في الأصل كلمة يونانية تحيل أيضا على معنى الخوف Pho-‏ 
ao» «bos‏ استخدمت لأنواع المخاوف الخاصة وغير العاقلة. Lis‏ الفوديا في البيئة. Lel‏ 
ترتبط بذكريات مكبوتة في العقل الباطنء ترتبط بأشياء أو مواقف. وهي دون شكء أفكار 
لم يتكيف أو يتأقلم Las‏ الإنسان».” وتختلف الفوبيا من شخص إلى آخرء فهناك من 
محاق من الماك اله وهناك من يفكي اللمرات اله والأفاق. وغين ذللك: 


(1) صموكيل حسه سكولوجية الخرقه كل sm alil oT‏ دار الاق 1989ء صن :10 
sss (2‏ اقا ن AT‏ 
DNE E IE,‏ 
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وينبغي التمييز بين نمطين من الخوف: أحدهما حقيقي وواقعي. والآخر وهمي ومتخيل. 
وينقسم الخوف الوهمي بدوره إلى صنفين؛ يكون الخوف في الصنف الأول من شيء معين 
ومحده لكنه لا «cius‏ وق الصنف E‏ الخوف من ثئء غينمغين قير محدد 
كما أن الإنسان يخاف في بعض الأحيان من أشياء ومعان فرضتها تقاليد وعادات Mai lgi‏ 

وقد تعرض إيزاك م. ماركس إلى مفهومي الخوف والقلقء وذهب إلى أنهما متماثلان. 
فإذا كان هناك سبب ما يزعج الإنسان ظاهراء فإننا نميل إلى تسمية الانفعال خوفا. أما 
الشخص الذي يكون مهموما نفسيا بشأن اختبار بسيط يسدى قلقا. إن كلمة خوف fear‏ 
تأتي من الكلمة الإنجليزية القديمة fear‏ التي تعني كارثة أو خطرا مباغتين. في حين تأتي كلمة 
قلق anxious‏ من الكلمة اللاتينية anxious‏ وتعني متكدر البال حول أمر غير محقق في 
المستقبلء وهي مرتبطة بأصل معناه: يضغط بشدة أو يخنق." 

abiler Gg الخوف والفويياء يقير‎ Cajal إل .هده "التحديدات اللهوية‎ label 
دلاليا. ثم إن ظاهرة الخوف عموما لا تنشأ فقط نتيجة تأثيرات خارجيةء بل هناك من‎ 
الخوف ما يرتبط بعوامل نفسية مرضية أو متوهمة. وهذا ما يسري بشكل أو بآخر على‎ 
خوف الذات من الآخرء الذي قد يكون واقعيا له ما يبرره أو متخيلا جراء تأوبلات معينة.‎ 


E كبيروبالة فيه‎ deca cis REE مضظاع الغوييا حل ن‎ ual 
عادة ما يُلحق بالكلمات التي تحيل على كل ما من شأنه أن يثير المخاوف ويزرع الوساوسء‎ 
والإسلاموفوبيا‎ Xenophobia والشبهمات في ذهن الإنسان.ء كمصطلحي الاكسينوفوبيا‎ 
على سبيل المثال لا الحصر.‎ + 2 

إن مصطلح الاكسينوفوبيا الإغريقي الأصل يعنيء على العموم. الخوف من كل ما هو 
أجنبي وغريب عن ex‏ وقد يكون ذلك الخوف حقيقيا وواقعيا أو متوهما ومفتعلا. 
وقد اعتبر معجم أوكسفورد الإنجليزي أن الاكسينوفوبيا خوف مرضي من الأجانب والدول 


(1) صموئيل حبيب» سيكولوجية الخوف. ص 21. 
)2( وزاك se‏ مارك التحايقن مع الخوق فيم القلق ومكافسته ترد Taal «gus aate dama‏ دار 
الشروق. 1998. ص 32. 


Issue n? 9, Autumn 2023‏ العدد التاسع» خريف 2023م 85 


90 ملقب اميه ظاهرة ERPE RE P‏ الأول والسياق 
الأجنبية." وهذا يعني النفور بشكل أو بآخر مما هو أجنبي وعدم تقبل الغرياء. ثم إن 
الاكسينوفوبيا شعور أو رصد يستند إلى صور نمطية وأحكام مسبقة لا تنبني على وقائع 
معقولة وموضوعية. وأكثر من ذلكء فإن ذلك الرصد للعالم يختزل الظواهر الاجتماعية 
والثقافية المعقدة. بشكل تبسيطي وسطحي. إلى سيناريوهات جيدة أو سيئة. ولا يمكن 
العديك اليوم ق coll‏ عن Balls‏ الاكسيعوفوبيا à‏ اتقصال عن ظاهرة الإنبلاموقوبيا: 
فهذان المصطلحان يتقاطعان مع بعضهما البعض حسب الفيلسوف تزفيتان 3959393« 
الى يعبر عق .ذلك قولب «والاكسيعوقوينا العامة ترقيط .يما يلين ان illas‏ عليه 
الإسلاموفوبياء رغم أن هذا المصطلح يوظف أحيانا بشكل غير عادل. هذان الصنفان من 
الرفض يتداخلان جزئيا فيما بينهما: فالإسلاموفوبيا لا تتعلق إلا بشريحة من المهاجرينء 
غير آنا لا تنحصر في حدود البلد. ومع ذلك» فإن أغلبية المماجرين الحاليين في أوروبا من 
أصول إسلامية. إن التهجم على المباجرين غير صحيح سياسياء في حين يعتبر نقد الإسلام 
بمثابة فعل شجاع؛ فكل واحد من هذين المصطلحين يمكن أن يحل محل X331‏ « 9 

ويبدو اليوم أن مصطلح الخوف من الإسلام صار lama‏ اهتمام مختلف الدوائر 
الأعلانية والسياسية والفكرية فى المجتمحات الغربية؛ حيبت تمت ولادة lla‏ الط 
ونحته؛ منطوقا ومفهوماء ومن ثم تعميمه في كل اتجاه» وتسريبه إلى مختلف الميادين 
الحيوية من تعليم وإعلام وفكر وأدب وسياسة. ليترسخ في المخيال الرسمي والشعبي على 
جك سوا وا ubi‏ المصطلع.ق ااج والتقارير الإغلابية والسياسية الخوف من 
الإسلام بكونه خطرا يتهدد المجتمعات الغربية» وغالبا ما ترجع جذورهذا التوظيف السلبي 
لمصطلح الإسلاموفوبيا تاريخيا إلى تقرير Runnymede Trust‏ الذي صدر سنة 1997 تحت 
عنوان: الإسلاموفوبيا بوصفها تحديا للغرب. وقد وردت في هذه الوثيقة ثمانية توصيفات 
نمطية للإسلامء تتحدد كما يأتي: 

٠‏ يُعتبرالإسلام كتلة متجانسة وثابتة لا تستجيب لأي تحول. 

4 رالمان مقطا عن SS‏ الى هوالعرب» ولا nazi‏ قيم مشتركة م الدقافات 


الأخرىء تتأثربه وتؤثرفيه. 


(1) English Oxford Dictionaries, 'Xenophobia', 2017. 

(2) Patricia Brander (ed.), Kompas, een handleiding voor mensenrechteneducatie met jonge- 
ren, (England: Council of Europe England, 2001), p. 329. 

(3) Todorov, Angst voor de barbaren, p. 21. 
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٠‏ يُعتبر الإسلام أدنى من الغرب. فهو يتصف بالهمجية والبدائية واللاعقلانية 
٠‏ يُعتبر الإسلام عدوانياء عنيفاء مهددا وداعما للإرهاب كما أنه يشارك في صراع 
الحضارات. 
٠‏ يُعتبرالإسلام إيديولوجيا سياسية مسكونة بهاجس المكاسب السياسية والعسكرية. 
٠‏ يتخذ العداء الموجه للإسلام ذريعة لتبرير الممارسات العنصرية ضد المسلمين 
وإقصائهم من المجتمع. 
* $ يعتار عداءا لمسلمين مسألة عادية و بد تة" 
وقد أدرك تقرير المرصد الأوروبي لمكافحة العنصرية والاكسينوفوبيا هذه الحيثيات 
السلبية» فاعتبر أن المحتوى الذي يشحن به هذا المصطلح مبالغ Cai‏ كما اعتمد 
الإسلاموفوبيا بأنه «الخوف أو النظرة المتحيزة ضد الإسلام والمسلمين والقضايا المتعلقة 
مهم» التي تأخذ طابع التمييز والعنصرية اليومية أو تتمثل في أشكال أكثر عنفاء فبي تشكل 
بذلك خرقا لحقوق الإنسان وتهديدا للتماسك Oa phar)‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن لفظة الإسلاموفوبيا لم تستعمل لأول مرة في تسعينات القرن 
الماضي. كما يذهب معظم من بحث في هذا الموضوع. فجذورها أبعد من ذلك بكثير. 
يحدد معجم أكسفورد الإنجليزي هذه اللفظة المركبة (إسلام + خوف) بأنها تعني الكراهية 
الشديدة أو الخوف من الإسلام كقوة سياسية. والعداء أو yill‏ ضد المسلمين. وقد 


(1) The Runnymede Trust. Islamophobia: A Challenge for Us All, (London: The Runnymede Trust, 
1997). 

(2) Tufyal Choudhury (ed.), Perceptions of Discrimination and Islamophobia, (Austria: EUMC (Eu- 
ropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2006, p. 60 . 

(3) Choudhury, p. 61. 

(4) English Oxford Dictionaries, ‘Islamophobia’, 2017. 
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من سبعة عقود من ظہور تقرير Runnymede Trust‏ الذي يستند إليه أغلب الباحثين 
tres à‏ 

بناء على هذه التحديدات اللغوية والاصطلاحية. يتضح بجلاء تام أن الخوف من 
الإسلام كما يتم نسج خيوطه في التصور الغربي. وترسيخ تداعياته الرمزية والسيكولوجية 
في الذاكرة والواقع» ما هو إلا ضرب من الاكسينوفوبيا أو الخوف مما هو أجنبي دخيل؛ 
قد يكون حقيقيا أو متوهما. لذلك لا مناص من طرح مساءلة مشروعة حول العلاقة التي 
تحكم مفهومي الاكسينوفوبيا والإسلاموفوبيا: هل هي علاقة تداخل أم تضِمّن al‏ تخالف؟ 
وهل يمكن اعتبار الخوف من الإسلام legi‏ من الاكسينوفوبيا el‏ أنه خوف لكن من جنس 
آخر وطينة مغايرة؟ 

إن ظاهرة الإسلاموفوبيا كما تؤول وتروج تتخذ طابعا معقدا وإشكاليا تتداخل فيه شتى 
القضايا والتفسيرات» لكن عادة ما ينظر فما إلى الإسلام بكونه يحمل خطابا عالمياء لذلك 
فهو يشكل جزءا لا يتجزأ من شعور ما يطلق عليه «الخوف من الدين»" بصفة عامةء 
وهكذا يتم إغفال عنصر التعددية الإيمانية والثقافية واللغوية والطبيعية التي نادى بها 
الإسلام منذ ظهوره المبكر. ثم إن طبيعة الصورة السلبية حول الإسلام التي تسود بين 
أوساط بعض الشرائح الغربية لم تنشأ بين عشية وضحاها. Lel‏ وليدة مسار تاريخي طويل 
تكونت وتراكمت عبره شتى التنميطات والأحكام المسبقة القديمة حول العالم الإسلاميء 
وما نراه اليوم في الإعلام والسياسة من صور سلبية حول الإسلام والمسلمين ما هو إلا إعادة 
إنتاج لما أنتج في القرون الوسطىء وأثناء الهضة وما تلاها. ومن هذا المنطلق. فإن الخوف 
من الإسلام ظاهرة معقدة في جذورها التاريخية وأبعادها النفسية والسوسيو- ثقافية 
والسياسية. في مقابل ذلك» تقتصر الاكسينوفوبيا على بعد أحادي؛ مفاده الخوف مما هو 
غريب وأجنبي لا أقل ولا أكثر. 


3. الخوف المجرد والخوف المحدد 


يبدو él‏ الخائف من الإسلام يسعى إلى اختزال الإسلام وضغطه à‏ البعد الطقوسي 
الشخصي عن طريق إجلائه من الفضاء العام» لاسيما في سياق اجتماعي تحكمه 
الإيديولوجيا Alla‏ وهذا يعني «أن رفض الإسلام غير مترتب عما هو عنصريء. بل 


(1) Sami Zemni, Nadia Fadil, ‘Religieuze zingeving in een seculiere maatschappij’, in: Wanneer 


wordt vreemd, vreemd? Timmerman. C. (ed.), (Leuven: Acco, 2004), p. 212. 
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bs. NET والسياق‎ dust ج‎ Lada atl 
يندرج في إطار الخوف العام من الأديان». كما ورد في بحث جماعي نشر في بلجيكا سنة‎ 
النظرء لأن ظاهرة الإسلاموفوبيا لم تعد تخفي‎ Bale] لعل هذا الرأي يحتاج إلى‎ 4 
عنصرية عامة وعريضة فقطء بل ولم تعد تتعلق بالخوف وحده» بقدرما أصبحت تتجاوزه‎ 
إلى مستويات ومشاعر أخرى كالكراهية والرفض» حسب تقرير مرصد العنصرية والتطرف‎ 
في أمستردام.8)‎ 

وعقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية انتشر مصطلح 
Galea!‏ مكل لاقت وکین نيت .حبار القوميم lati!‏ والديمغراق olet‏ ف 
الغرب» وحضورهم في مختلف المجالات الثقافية والتربوية والسياسية والاقتصاديةء 
يُفسّر على أنه خطر يتهدد استقرار المجتمعات الغربية وأمنها. liag‏ ما يطلق عليه المنظر 
الاستراتيجي الأمريكي كوري روبين «الخوف السياسي»» حيث الناس يتخوفون من أن يلحق 
الضرر برفاهيتهم الاجتماعية من جراء بعض الممارسات الإرهابية والإجرامية؛ فالخوف من 
الطيران والعناكب لا يتعدى تأثيره ما هو نفسي» في حين يؤثر الخوف من الإرهاب والجريمة 
بشكل واسع وعميق في مختلف مكونات المجتمعء كما هو الحال بالنسبة إلى هجمات 11 
سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية والصراع ضد الإسلام الراديكالي.(06 

على هذا الأساس. يمكن أن نميزفي تحديد مفهوم الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام 
بين مستويين جوهريين لاستيعاب هذا المصطلح. يتعلق المستوى الأول بكلمة الخوف أو 
الفوبيا نفسها التي تتخذ طابعا نفسيا يرتبط بالفرد أو Achal‏ فالخوف شعور نابع من 
الداخل نحو الخارجء لا يتم إدراك ماهيته إلا في ضوء الحيثيات والملابسات السيكولوجية 
والانفعالية الداخلية. بيد أنه بمجرد ما يصبح الشيء الذي نخشاه ونخاف dio‏ محدداء 
يتم الانتقال مباشرة إلى المستوى الثاني. الذي يحيل على ما هو خارجي من العوامل 
التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية. المحلية والكونية. ولا يقتصر هذا الخوف 
ببعديه الذاتي والخارجي على إنسان أو مجتمع دون آخرء بل إنه إحساس مشترك ومتبادل 
بين سائر البشر. 


(1) Zemni; Fadil, p. 212. 
(2) Jaap van Donselaar (ed.), Monitor racisme en extremisme, Rap. 8, (Amsterdam: Pallas Publica- 
tions, 2008), p. 292. 


(3) Robin Corey, Fear: The History of a Political Idea, (New York: Oxford University Press, 2004), 
p. 2. 
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ويعني هذا التمييز الدلالي والاصطلاحي ايكيا ان ثمة «خوفا مجردا» وهو شعور باطني 
يحس به كل الناسء. ويشكل عنصرا جوهريا في تركيبة الإنسان النفسية. وهناك «خوف 
محدد» من شيء ملموس أو ظاهرة معينة. كالموت والأجانب والحشرات والفضاءات 
cassa]‏ وغاليا ما بكرن هذا dil‏ من الحوف مرا عن اي الواقى يت تتشكل 
ملامحه وتداعياته في ضوء شق الملابسات والعوامل التي يتضافر فها التاريخي والديني 
latlls‏ واللتسماى. والتريوق «السياني والإعلامن» usual‏ شرحة مجشيعية ‏ محددة 
Gales‏ ماتكوق الكغرء على iaces lel‏ الخطرالدات واالجعمم lla!‏ ولحل هذا ما «didis‏ 
بشكل أو بآخرء على الإسلام الذي صاريبعث على الخوف في نفوس مجموعة من المواطنين 
الغرييينء ليس لأنه في جوهره دين التخويف والترهيب كما ترسخ في المخيال الشعبي والفكري 
والأدبي. بل لأنه هكذا ed‏ في تاريخ الغرب وصُوّرء وما فتئ يُقدم أيضا في الواقع ويُصور. 

الفصل الثاني: بين سندان التخويف ومطرقة العنصرية 

1. عنصرية رمزية ومعرفية 

اتضح من خلال الفقرات السابقة أن هناك تفسيران جوهريان لمفهوم الإسلاموفوبياء 
يقفان على طرفي نقيض. أحدهما يعني الخوف من خطر الإسلام والتخويف منه» كما 
هيمن بشكل كبير في وسائل الإعلام الغربية المؤدلجة. ويحضر في الخطاب السيامي لدى 
أحزاب اليمين المتطرف والحركات الشعبوبة المناوئة لما هو إسلامي. دون إغفال تنظيرات 
دعاة نظرية صدام الحضارات كما أرساها صموئيل هنتنغتون منذ مستهل تسعينات القرن 
الماضي. ويسود نوع من الإجماع لدى هذه الدوائر على أن الإسلام يعتبر مصدر خوف 
للمجمعات الغربية Lead ag ee‏ واستغرارها ell days‏ فزق الإندلاموفوبيا تل 
تا لفرت والعقبين الآغر دة الإسلايوفوتها ف LoT‏ التمييز اللجحقه والجائر كيد 
المسلمين. والسعي إلى تشويه صورة الإسلام في عيون الإنسان والمجتمع الغربي. وعلى هذا 
المعنى يحيل تعريف مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. الذي ورد فيه أن 
الإسلاموفوبيا تعني «تفشي التمييز ضد المسلمين وتشويه صورة الإسلام».* 


Choudhury, p. 61 .‏ )1( 
)2( فرضه معظية ا لزت Jasadi‏ 
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Gl‏ هذا التكيور ردي اغوم الإلبلانوفونها جم فيه كفة التفسير الأول السلى. 
الذي يختزل الإسلام في مفردات الخوف والفوبيا والتطرف والهديد. ونتوقف في هذا الصدد 
عند رؤيتين فكريتين تثبتان آفة التمييز والإجحاف الذي يتجاوز السياق إلى التأويل؛ بمعنى 
أن العنصرية تجاه المسلمين لا تقتصر على الواقع» بل تمارس أيضا على المستوى الرمزي 
والفكري أيضا. في الرؤية الأولى يستخلص صاحب كتاب «شرق وغرب: الشرخ الأسطوري». 
المفكر اللبتاق cos‏ قرم أنه euet»‏ يثير القلق فى العفافة الغربية Goles‏ إل الإسلام 
ومقاربتها له. يختار الغرب من بين الصور التي يشرف على ترويجها وصياغتها في العالمء تلك 
التي تشرع رؤيته السلبية إلى الإسلام. فيتعامل deo‏ بصفته عقيدة كلية شاملة ورابطة 
اجتماعية وثيقةء زمنية ودينية في col‏ وبصفته Laf‏ عقيدة متصلبة تنضح عنفا ولا 
تتسم بالعقلانية»." ويذهب في الرؤبة الثانية elle‏ المستقبليات المغربي المبدي المنجرة 
إلى آنه «اليوم» بعد عشرة أعوام» أفضى هذا الباجس إلى ما يسدى بالخوف من الإسلام 
(Islamophobie)‏ وسياسة الحكم بالترهيب (Phobiocracy)‏ حيث أصبح الخوف. هو 
العامل الأسامي واللعرك لخطوات. آأضصحاب القرار ق العالم الخري. ومع ذلك فقد كان 
الرس الأمرري قراتكلين بروؤفلت» هو الذي أكد خلال الحرب العاللية الثانية: ol;‏ «الشئء 
الوحيد الذي ينبغي أن نخاف dio‏ هو الخوف نفسه».»* 

إن المفكر جورج قرم يعزو تلك الصورة النمطية السلبية التي تنسج في المخيال الغربي 
حول الشاك إل SIME‏ التفليدية sl‏ تعاض المسيفة القبادلة بين الغرب: اللاموق 
النرجسي» والشرق المسلم «السلفي». وقد ساهمت قي نشوتهاء سواء على المستوى الإعلامي 
أو السياسي. عوامل جمّة عمقت الهوة بين الضفتين الإسلامية والغربية. فترتب عن ذلك 
ما يطلق عليه الباحث الشرخ الأسطوري بين الغرب Alo‏ ,3( وقد ألف كتابه في المقام 
ENSURE‏ يعدو أن »بكون الاحرافة أو امنطورة لا اسا لبا هن 
cai‏ الزاقعية. 

أما المفكر المبدي المنجرة. فيربط كعادته الخوف من الإسلام بأصحاب القرارفي الغرب. 
على أن هذه الفوبيا أو التخويف مجرد صناعة رسمية غربية» تسعى جاهدة إلى وضع 
الإسلام في قفص الاتهام. وتحرير محضر أمني ضده بقائمة من الجنح والانتهاكات» وقد أفلح 


)1( جورج قرم. ص 153. 
(2) المهدي المنجرةء قيمة القيم» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. 2007. ص 151. 
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المشرّع الغربي في مسعاه هذا على مستوبين: أحدهما المستوى القانوني من خلال استحداث 
ماف الاد الى تدك حر الل pal, oll‏ وال بصيعة Buts‏ 
ماف لافيت اى هة إل اللمارينة الديمقراطية الى تبجع يا الات القربية 
وق السعوق الى تعمل مض الماعات الا عل E a‏ اة 
بين الأوساط الشعبيةء بل وتقنعها عن طريق ترسانتها الإعلامية والدعائية بجدوى تلك 
الإجراءات لحماية الغرب من تهديد الخطر الأخضرء الذي هو الإسلام. 


Islamophilia إلى‎ Islamophobia من‎ .2 


وفضبلا عن الرؤيتين الفكريتين السابقين حول البعد السلبي في علاقة الغرب بالإسلام: 
الذي تحكمه مشاعر الخوف والتوجس واللاثقة. هناك تفسيرات أخرى تنقب في السراديب 
الخلفية لتاريخ الصراع الإسلامي الغربي. وهي تركزعلى قيمة المصالحة بين الإسلام والغرب. 
سواء عن طريق العودة إلى تاريخ التسامح الإسلامي المسيحيء أو من خلال ترسيخ القيم 
ial‏ الشركة بيخ مشعلقب الأديان والفلشعات والثقافات ai‏ 

يستليم SaL‏ البريطاي caus)‏ قان دي acl» dala (d sul‏ والغرب aa‏ الحملات 
الب إل النود»ه la‏ مس ai»‏ السات التي جمع بين glali‏ والسيحييث: 
ae‏ أنه قبل الخوض ق :هده coles ATL‏ مزاك الإشكال د هل ييكن يق eli‏ 
متبادل بين الإسلام والغرب؟ وسعيا منه إلى تفسير هذا السؤال الإشكالي يستنجد sj‏ 
المشترك بين الحضارتين المسيحية والإسلامية. وهو ينقب عن اللحظات التي شهدت ما 
يسميه «الانسجام» بين الإسلام والغرب» فيقوم بوقفات متأنية وعميقة عند mal‏ تلك 
اللحظات. أو بالأحرى التجليات التي قد تسعف على بناء علاقة إيجابية ومتناغمة بين 
الطرفينء كالجذور الكتابية للدين الإسلامي.'" ومكانة المسيح المرموقة في القرآنء والموقف 
الإيجابي لملك الحبشة المسيحي من المباجرين المسلمينء ودور الحضارة الإسلامية في المضة 
الأوروبيةء وغيرها. 

إن من شأن هذه الجوامع التاريخية والحضارية المشتركة الشاهدة على الانسجام 
الكبير الذي تمّ بين الإسلام والنصرانيةء أن تقود إلى إعادة النظر في صراعاتنا المعاصرة. 
)1( ينظرروبرت فان دي فايير إلى هذه النقطة بشكل إيجابيء بينما هي في المنظور الإسلامي سلبيةء Le‏ تندرج 


في الرؤية الاستشراقية التقليدية التي تعتبر الإسلام استنساخا حرفيا لما سبقه من عقائد هودية ومسيحيةء 
وأنه ليس من الله وإنما اجتهاد من طرف النبي محمد لتوحيد شبه الجزيرة العربية في إطاردين جديد. 
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ON TUNE. CNATPNIFCUENIRENNERS ai 
التي لا ينبغي أن تفسر بهيمنة الحضارة الغربية حديثاء واعتبار ذلك عقبة أمام أي تعايش‎ 
أو تناغم بين الشعوب. ويطرح فان دي فايير مفهوم الحضارة الإنسانية بكونه بديلا لتجاوز‎ 
تلك الفجوة التاريخية والحضارية. على أن كل حضارة قديمة أو جديدة. شرقية أو غربيةء‎ 
اعارا اها حماعيا‎ oss تمع ماقم الحهيازة الانسافية الشاملة يل‎ Saas 
للإسلام والغرب والإنسانية جمعاء. ورغم أن كل ثقافة تتميز عن غيرها من خلال نوعية‎ 
تعتبرفي نهاية المطاف‎ Lol معارفهاء وطبيعة رؤاهاء ومواقفها الفكريةء وأساليب حياتهاء إلا‎ 
“ جزءا لا يتجزأ من تلك الحضارة الإنسانية‎ 

ويتوقف المفكر السويدي إنجمار كارلسون Ulo‏ عند ظاهرة الخوف» فلا يُعلّقها على 
مشجب الإسلامء ولا ينظر إلى المسلمين بكونهم عامل تخويف أو فوبياء بل يركز بدل ذلك 
على الخوف المتبادل. وهذا يعني أيضا أن المسؤولية متبادلة. ومن ثم وجوب البحث عن 
حل متبادل ومشترك بين الجميع لبذه الأزمة. يخلص في كتابه «الإسلام وأوروبا تعايش el‏ 
مجابهة؟» إلى «أن الخوف والجهل والكراهية هي العوامل التي تخلق التصورات المغلوطة 
للخطر عند كلا الطرفين» وفي معظم الأحيان يمكن استبدال القطع الفسيفسائية التي 
تتكون منها تلك التصورات والصور. لقد أصبح الغرب بدوره بالنسبة للعالم الإسلامي 
Luna‏ لكل العطات الى eios‏ اللعتمه Go‏ ولاساسيه Gs Lad (ya sS pacis‏ 
ecl‏ مضطرون للذود عن إيمانهم وحضارتهم باستمرار ضد اتهامات الغرب وأحكامه التي 
تنبثق عن تصوره الخاطئ للإسلامء وهكذا فنحن إزاء حالة الخوف المتبادل. إن تصور 
الخطرمن الجبة المقابلة — أي العالم العربي — جعل الشعور بالخوف يستفحل في الجهتين 
الها نديد 2 

إن مثل هذه الرؤية الموضوعية تنطوي على نوع من الإنصاف الفكري للإسلام والمسلمين 
من cA a‏ وتقريع للغرب الإيديولوجي الغارق في نرجسيته وجهله أو تجاهله من جهة أخرى. 
ثم el‏ لا تكتفي بطرح الإشكال وتوصيفهء. بل تنقب عن البدائل ULM‏ «لردم الهوة 
بين العالمين». أو لدحضء كما سبق ورأينا مع جورج قرم» الشرخ الأسطوري بين الشرق 
والغرب. ويمضي كارلسون على المنوال ذاته. وهو يتخوّف من أن يقوض هذا الشعور 


Weyer, p. 41 — 60.‏ عل Robert Van‏ )1( 
)2( إنجمار کارلسون» الإسلام وأوروبا تعايش أم مجابهة؟ تر. سمير بوتاني» القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء 
2003. ص 34 35. 
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bs.‏ ملف الد ظاهرة الإبلاموقويااجدلية Last‏ والسياق 
المتبادل بالخوف «الاستعداد للحوار وتبادل الأفكار بين الطرفين, خصوصا أن هناك في 
الغرب والشرق على حد سواء من لا يريد لهذا الحوار أن يوجد وأن يحقق أهدافه لردم 
الهوة بين العالمين. بيد أنه يتعين على الغرب بالذات أن يتحاشى في هذه المرحلة تماما 
التعبير عن توهمات الخوف والخطر من الإسلام» كما يتعين على الجانب الآخر تحاشي 
التعميم ونظريات التآمر. وبدلا من هذه وتلك يجب على الجانبين إدراك خلفياتها والتعاون 
البناءء فذلك من شأنه تعرية هذه المخاوف واكتشاف طابعها الوهمي».7) 
وهذا يدل على أن هناك Bob]‏ عميقة لدى شريحة مهمة من المثقفين الغربيين 
والشرقيينء في تجاوز راهن العلاقة بين الإسلام والغرب. والذي يصطبغ بالصراع والرّهاب 
والتشويه المتبادل» إلى راهن أكثررحابة وتعايشا وتعاوناء تستلهم فيه قيم التسامح المشتركة 
نينخ casa‏ الغالم وثقاقاقة وأذيائدة قلا يمك تحقيق eal‏ ق ela‏ غاب eal‏ 
بين الأديان» حسب تعبير اللاهوتي السويسري هانز كونغ. غير أن تحقيق هذا المقصد 
الحضاري السامي» يقتضي من كل جهة أن تبدأ من نفسها في تصحيح مواقفها من الغير. 
وفيما يتعلق بالحالة الإسلامية التي نمثلها نحن. فقد أن الأوان لتجاوز هذه المرحلةء 
Bola Ss‏ اول بتكي المقام من الح الكل .حول الجواسم الإكساتية اة سوا 
بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين والآخرينء ولا يتم ذلك إلا بالتخلي الكلي أو التأجيل 
المرحلي لأسباب التنافر والتشرذم والتصادم. 
إن لغة التواصل تمارس دورا كبيراء إما في تحفيز ذلك التقارب البيني أو الخارجيء وإما في 
كبحه عن طريق زرع ونشر مصطلحات ومفاهيم ترسخ مشاعر الصراع والتنافر «ear silo‏ 
رغم وجود بدائل لغوية ومصطلحية لا تحصى» من شأنها أن تحفز على التعايش والتناغم 
والتفاعل» ويمكن أن تقح ق هذا الصدد مضبظلحا leha]‏ تنطوي عليه الأذبيات الغربية: 
غير أنه لم يحظ بالدراسة والاستعمال والتعميم» وهو مصطلح يختلف كليا في الدلالة 
والإيحاء عن مصطلح Phobia‏ المميمن» بل ويدحضه من الأساس. إنه مصطلح Philia‏ الذي 
يعني التقبل والتحبيب. وهو يشكل بديلا معجميا ومفهوميا شريفا ومقبولاء بل وعادلا في 
مقاربة الإسلام وتغطيته. وهكذا yaga‏ مصطح الإسلاموفوبيا بمصطلح «الإسلاموفيليا» 


)1( إنجمار كارلسون. الإسلام وأوروبا تعايش أم مجابهة؟. ص 35. 
.م Hans Küng,‏ )2( 
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b. "M والسياق‎ costi لجلا رقا جح‎ atis 
M. glosa والإعلامي البريطاني دوکلاس‎ 


2. الخوف من الإسلام.. وهم أم حقيقة؟ 


اعتاد الكتاب الغربيون المؤدلجون والمثقفون غير الموضوعيين على أن ينعتوا الإسلام 
بأنه خطر أخضر وتهديد شرس وزحف عارم» ولعل رؤية المفكر صموئيل هنتنجتون حول 
علاقة الغرب بالإسلام أذكت مشاعر النفور والحذر والخوف مما هو إسلاميء لاسيما أنه 
يركز بنوع من الغلو على محدد الصراع بين الحضارات» وكأن التاريخ الإنساني كله صراع 
وقتال ودم! كتب قبل حوالي ربع قرن» وبالتحديد عام 1993« أن حدود الإسلام دموية أو 
مخضبة Oah‏ وسعيا إلى تعزيز تفسيره اللاموضوعي توقف عند أهم الحروب والمواجهات 
القديمة والحديثة التي نشبت بين الإسلام والغربء ليثبت أن الصراع بين الطرفين امتد 
عبر ثلاثة عشر قرنا تخللها حروب دموية أشعل فتيل أغلما المسلمون. 

وتي العام نفسه. طرح اللاهوتي والفيلسوف هانز كونغ مبادرة حضارية مهمة للتقريب 
بين الأديان والثقافات.» حضرها علماء ومفكرون وفلاسفة يمثلون مختلف العقائد 
والفلسفات» ومن بينها الإسلامء تناولوا بالنقاش والتحليل «ميثاق الأخلاق العالمي» الذي 
اقتّرح كأرضية للتحاور والتفاهم. ويرتكز هذا الميثاق العالمي على أربعة مبادئ ترتبط بأهم 
جوانب حياة الإنسان وعلاقاته دون تجاهل الأرض والحيوان والمحيط. كما هيدف إلى إقرار 
أهداف سامية مشتركة كثقافة اللاعنف واحترام الحياة والعدالة الاقتصادية والتسامح 
والمساواة بين الرجل O si lo‏ 

غير أن هذه المبادرة الإنسانية الرفيعة قدّرلها أن تضمحل بالتدريجء ولا تحضر إلا على 
مستوى الدراسات واللقاءات الأكاديمية دون ترجمتها الفعلية على أرض الواقع» في حين 
تمكنت نظرية هنتنجتون من أن تنتش ركالشررفي النارء Ls‏ واقعيا في شكل حروب منظمة 


(1) Douglas Murray, ‘Review: Islamophilia', The Commentator, 12/06/2013, Retrieved 18 
September 2020, in: http;//www.thecommentator.com. 

(2) Samuel Huntington, The Clash of Civilizations?', in: Foreign Affairs, vol. 72. nr. 3. (Summer 
1993), p. 31. 

(3) Hans Küng, Yes to a Global Ethic, transl. John Bowden, (New York: The Continuum Publishing 
Company, 1995), p. 17-25. 
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NUT DN‏ ظاسة E E‏ جا اساويل والبباق 
من قل الولايات Basel!‏ ارك us elles‏ العالة uoa‏ تعوزها رساد من 
القوانين الدولية وتباركها وسائل الإعلام العالميةء بل وتمجدها أقلام المحللين الاستراتيجيين 
والرواقييق والرسامين وكتات uua s‏ الأظفال. وهكذا مالك كفة الدوائرالسياسية الغربية 
إلى خيار الصراع بدل الحوارء والمجابهة العسكرية عوض التسامح الفكري. وهي تغض 
الطرف عن أن الصراع من شأنه أن يولد مزيدا من العنف والعداء والخوف المتبادلء 
لاسيما Lef‏ تمارس منطق الترهيب النفمي والمادي في حرب دونكيشوتية ضد الخطر الإسلامي 
الذي لا يعدو أن يكون إلا أسطورة. حسب توصيف المفكرين الهولنديين فان كونينسفيلد 
وواصف شديد في كتابهما «أسطورة الخطر الإسلامي». حيث يذهبان إلى أنه LA»‏ في 
o edu‏ تفاش حاد حول الأسبات الى تقف ورام فا خر الأقلية dut‏ ى auta‏ 
وخول 'الإمكانات. aii] All‏ أتدماج الأقليات:ق 'هولفدا. ولن يمر أحد كون مااحظة 
أن المسلمين بالخصوص يتعرضون لنقاش شرس» حيث يحاول السياسيون والباحثون 
وكاب الأمدة البحك هن ظوامل هذا الاي اهيا ف Sag!‏ الى فر إل Ala]‏ 
التأقلم مع العاداث والتقاليد البولتدية: وأكثرمن ذلك: تتظر إل المسلمين بكوم الطابور 
الخامس وإلى الإسلام باعتباره خطرا على المجتمع كله»." وقد عمل الباحثان على تفنيد 
هذا الزعم من خلال معالجة موضوعية وجريئة لقضية اندماج المسلمين في الغرب على 
مخفا الست التريونة والاجعماعية والاقخصبادية. 
ads‏ هذا ١‏ ناف كقوا عا بسو لدف كلة من nasal‏ العاضردق luus Sail‏ 
الإسلام في دراساتهم وأبحائهم ونقوه من عوالق الكتابات الإيديولوجية الصفراء وتشويهاتهاء 
فأكدوا أن الإسلام برئ مما يلصق به من تهم الإرهاب والعنف والعداء. ما ينقض الرؤى 
المحيادة Aun AL‏ الى تمر السا كه AUS‏ تجالسة. دون آى Jas‏ بين ealas‏ التيازات 
والمذاهب والمدارس التي تكشف عن الثراء التعددي الذي ينطوي عليه الإسلام. كما أنه 
la Bale‏ لفقل التفريق باق الان ك هة من التمصوض ls R‏ ا "Ax‏ 
والإسلام باعتباره جملة من الفهوم والتأويلات المتحركة بحسب الإنسان والزمان والمكان. 
وما ASÍ‏ النصوص التي (Jan‏ ما لا تحتمله عن طريق شحنا بما هو إيديولوجي» وإخضاعها 
لمبضع التأويل غير المؤسس. 


(1) Peter Van Koningsveld, Wasif Shadid, De mythe van het islamitische gevaar, hindernissen bij 


integratie, (Kampen: Kok, 1995), p. 1. 
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ظاهرة الإسلاموفوبيا: جدلية التأويل والسياق b. audi caia‏ 

وإنه ليكاد ينشأ شبه إجماع داخل الدوائر الأكاديمية الغربية المحايدة على أن الإسلام 
في حد ذاته دين مسالم ومتسامح» وأن الانحراف الذي يتخلل المجتمع الإسلامي ليس 
نتيجة العقيدة التي يؤمن بها المسلمونء بل جراء جملة من العوامل الذاتية والموضوعيةء 
كطبيعة تأويل النصوص وتحديات الواقع وتآثيرات الخارج. إن الإسلام حسب المفكرة 
الإيطالية لورا فيشيا فاليري ظاهرة من «العيار الثقيل» تتجاوز حدود العقل» ويعجز 
الإنسان عن استيعاب كيف ظير الإسلام بين ظهراني مجتمع بربري منعزل وبعيد عن 
ملتقى الحضارات والفكر الإنساني. فبي تصف هذا الدين بالربيع الذي تدفق بالماء الصافي 
في أرض قاحلة ليمتد بنعمه إلى مناطق الجزيرة العربية كلهاء ومن ثم إلى العالم» لينشر 
التعايش والعدالة والتسامح. حيث «رسول الإسلام في قمة التسامح. خصوصا مع dal‏ 
الديانات التوحيدية».() 


إن المفارقة الغريبة هي أنه رغم عظمة قوة الغرب الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية 
التي صارت منذ زمن لا تضاهى ولا تنافس» بل وتحدث الرهبة والبلع في نفوس الشعوب 
المتأخرة» يظل هذا الغرب «القوي» و»العظيم» يتظاهر بأنه خائف من الآخر والأجانب 
والغرباء والبرابرة» وهو يؤدي بذلك دور الخائف ني مونودراما لا تريد أن تنقضي؛ مونودراما 
تتألف من ممثل واحد متمركز على خشبة المسرح. يسيطر على الأحداث من ألفها إلى déb‏ 
وقد بدأها شاعر النهضة الإيطالي دانتي في «الكوميديا الإلهية».“ ثم تابعها شاعر الأنوار 
الفرنبي 5:153 في «Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète‏ التي cio‏ سبحة 9,1736 
وما انفكت هذه التمثيلية المونودرامية تتكرر في صيغ وأزمنة وسياقات متنوعةء غير أن 
الهدف الخفي/المعلن als‏ وهو ترسيخ تمركز الغرب «الخائف» على حساب الأطراف 
المنبهيرة بخيال النهضة والأنوار والحداثة وما بعدها. ذهب المفكر روجي غارودي قبل حوالي 
عقدين من الزمن إلى أن سلاح البنك الدولي الذي يعتمده الغرب» يؤدي ثمنه من الأنفس 
البشرية كل يومين ما Jale‏ عدد البشر الذين قضت علهم قنبلة هيروشيماء وأن أسلحة 


(1) Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam, (United Kingdom: Goodword Books, 2004), 
p. 26. 

(2) Dante Alighieri, Goddelijke Komedie. transl. P. Fr. C. Kops, O.F.M. (Utrecht: De Torentrans, 
1987), p. 210. 


(3) Voltaire, Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète, (Amsterdam: Jacques Desbordes, 1743). 
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ھر با اليه فام ابات رقا جدلية dleat dati‏ 
الغرب الحربية تتيح له أن يمد هيمنته لأن مخزوناته تمنحه القدرة على أن يلوح مهددا 
بملايين القنابل كقنبلة هيروشيما." 
ومع ذلك كلهم فالخرب القوي والمظي خا من عاتب الفقراء. و#السلمين 
«os ll‏ والبرابرة الذين لا يملكون قوت يومهم» ما يضعنا أمام مفارقة غريبة صار فما 
الجلاد ضحية,. والقوي ضعيفاء والمقدام خائفا وجباناء وريما العكس صحيح! QA‏ يجب 
أن يخاف إذنء من الآخر؛ آلغرب أم الإسلام؟ ولعل هذه المفارقة هي التي دفعت السيامي 
الليبرالي المولندي فريتس بولكستاين إلى الإقرار ob‏ الإسلام هو الذي ينبغي له أن يخاف 
من الغرب. يقول في هذا الصدد: «أرى أن تلك البجمات ليست علامة للقوة وإنما للضعف. 
أجيب مباشرة على أولئك الذين يعتقدون أن الإسلام يشكل تهديدا لأوروباء كالسكرتير 
العام sil aad!‏ وين كلتمن وخرت ddl‏ خا لسن all Sa Sall‏ لا يشكل 
خطرا على الغرب» بل العكس فالغرب هو الذي يشكل خطرا على الإسلام بأفكاره حول 
الديمقراطية والفردانية والتعددية.»7 ويمكن التسليم بأن كلام بولكستاين ينطوي على 
يعن الصواي اللاى من ad‏ أن dad‏ ا سط الخوك الغري مق الان جل الاد 
أو المسلمون (خصوصا الأوروبيون والغربيون منهم) هم الذين يتحتم علهم أن يخافوا 
من الغرب. ليس حسب تفسير بولكستاين فقط. بل بالمفهوم الوجودي الذي يجعلهم في 
عوالم البجرة الغربية مسكونين بالخوف المزمن على هويتهم الأصلية من الذويان» وعلى 
مصير ذريتهم ومستقبلهم المهدد بالضياعء رغم أنهم أصبحوا يشكلون جزءا لا يتجزأ من 
MEET‏ 


141 روجي غارودي» الإسلام» تر. وجيه أسعد. بيروت: دارعطية. 1997. ص‎ (1) 
(2) Frits Bolkestein, De Goede Vreemdeling, (Amsterdam: Elsevier Boeken, 2011), p. 23. 
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DN "ENT والمياق‎ dide) جد‎ deuda 
الفصل الثالث: الاسلاموفوبيا وفجوة التأويل‎ 


تم التركيزفي المباحث السابقة على تحديد جملة من المصطلحات الجوهرية التي تتعلق 
بمفهوم الإسلاموفوبياء وذلك قصد بناء إطار مفاهيعي يُسعف على استيعاب حقيقة هذه 
الإشكالية التي ما انفكت تُعمق الفجوة بين الدلالة والواقعء بين الذات والآخر وبين الإسلام 
والغرب. وسوف لن تكتمل ملامح هذه المقاربة إلا بتأمل بعض مظاهر التأويل الممارس 
على الإسلام؛ Gai‏ وتراثاء سواء من طرف المسلمين أنفسهم أو من قبل غير المسلمينء ولا 
يكون هذا التأويل دوما في محلّه. بل يُفضي في أحايين كثيرة إلى جملة من المطبّات المعرفية 
والأخلاقية والإيديولوجية. والتأويل هنا مخالف للتفسير الذي متم بالمعنى الظاهري» في حين 
ss‏ التأويل إلى عمق النص لاستنباط معنى محتمل. يقول الجرجاني صاحب «التعريفات» 
في هذا الشأن: «التأويل: في الأصل الترجيعء وفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى: QoS‏ 
الحى منّ dI‏ (يونس: 31) إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا olg‏ أراد 
إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا»." 

وسوف Cual)‏ التفكيك في هذا الفصل على نماذج تأوبلية ثلاثة؛ أولبا «الإسلام 
الحرفي» الذي يكتفي في فهمه لمجموعة من النصوص الدينية بالقشور دون النفاد إلى 
اللباب. فيرسّخ بذلك فهما جافا يرتكز على ظاهر المسائل دون روحها ومقاصدها العميقة. 
وثانها «الإسلام الحري» الذي يختزل الإسلام في بعض الأحكام التشريعية التي تفصل عن 
سياقها النصي والتاريخيء وكلا التأويلين يتعارضان مع روح الإسلام نفسه الذي جاء Aj‏ 
sula‏ (الأنبياء: 107( ويُموّهان حقيقة رب العباد الذي aT‏ من - 4 (قريش:4). 
Ls‏ التيار الغربي «الإيديولوجي» الذي يتعامل مع النص الديني الإسلامي بشكل متحيز 
وغير موضوعي. فهذه القراءات كلها تلتقي في التأويل الإيديولوجي للإسلام وفق منطلقات 
وأهداف المذهبيات التي تنتمي إلهاء ويُعتبر هنا فهم النصوص الدينية وترجمتها وتعميمها 
إشكاليات عويصة من شأنها أن تسهم في تحريف الكثير من حقائق الإسلام ومقاصدهء 
ومن ثم تعميق الفجوة بين الدلالة والسياقء. ما يترتب Axe‏ ترسيخ المخاوف والمحاذير من 
الإسلام والمسلمين. 
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والتفكيك Déconstruction‏ المقصود هنا يستلهم رؤبة الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا 
الذي يرفض كل أصناف الميتافيزيقا التي «يمكن أن نخرج منها ونوجه لها ضربات من 
هذا «الخارج». ليس هناك من Aqu‏ «خارج» نهائي أو مطلق. إن المسألة مسألة انتقالات 
موضعية. ينتقل السؤال فما من «طبقة» معرفية إلى أخرى. ومن معلم إلى معلم» حت 
يتصدع الكل»» وهذا هو معنى التفكيك حسب دريدا." ويعتقد أن الميتافيزيقا لا يمكن 
حصرها في التمثلات الأسطورية والطقوسية التقليدية فقطء ففي تاريخنا الحالي تحضر 
culus‏ الأشعال اعا فة الى تناس AT‏ العصر وفكرى :فالإيديولوضياتك التببلطة 
الموجهة إيديولوجيا أو سياسيا أو إعلاميا تحل اليوم محل الميتافيزيقيات التقليدية. وكما 
مارس دريدا تقويضه على الميتافيزيقا ينبغي لنا أن نمارس بدورنا التقويض على الإيديولوجيا 
بمفهومها السلبي التسلطي. حتى نتمكن من تدمير المعنى الثابت والمتداول والتنقيب في غور 
النص أو الحالة عن المعاني الممكنة والمتعددة. فضلا عن ذلك. فإن تفكيكية دريدا ترفض 
رفضا تاما كل أشكال التمركز العقلي .Egocentrism‏ كالمنطقي والإثني والصوتي. ويرى 
أن التمركز العقلي ميتافيزيقا إثنيةء lelg‏ معنى أصلي وليس نسبياء lelg‏ متجذرة في تاريخ 
الغرب." ونحن بدورنا لا نقبل أيضا أي تمركز إيديولوجي في تأويل الإسلام» سواء من قبل 
الذات أو الآخر. 


1. التأويل الحرفي وتعليب النص 

ليس المراد ب»الإسلام الحرفي» تيارا دينيا أو مذهبا معيناء بل ذلك الفهم الجامد الذي 
يتعلق بالتأويل الحرفي في كل مسألة كيفما كانت؛ إيمانية أو تعبدية أو تربوية أو اجتماعية 
أو غير ذلك» رغم أن الكتاب والسنة والإجماع فرقوا بين الأمور القطعية التي لا تقبل أي 
تأويل واجتهاد والأمور الظنية التي قد تخضع للإجتهاد والترجيح والاختلاف.© كما تم التمييز 
بين شؤون الدين الثابتة بالنصّ وقضايا الدنيا التي تتأثر بتحولات الزمان والمكان والظروف 


(2) Jacques Derrida, De la grammatologie, Collection ‘Critique’, (Paris, L'éditions de minuit, 1967), 

p. 117. 

)3( تنقسم نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام «إلى قسمين: نص قطعي الدلالة على 

حكمه» ونص (ab‏ الدلالة على حكمه. فالنص القطعي الدلالة: هو ما Oo‏ على معنى متعيّن فهمه منه ولا 

تمل اا ولا مجال لقم معى غين معت Lalo‏ التدن ail‏ الالال lo ge‏ ذل cde‏ مى ولكن ions‏ 

أن يؤول ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره». ينظر: عبد الوهاب خلاف. علم أصول الفقه. ط/8» 
القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية. 1985 ص 34 35. 
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ومع ذلك. فهناك من المسلمين من يخلط بين أحكام الدين والدنياء ويُخضع ما 
هو دنيوي لما هو دينيء وينظر إلى الحياة والعلاقات بالمقاييس نفسها التي تؤطر العقائد 
والعبادات والمعاملات المنصوص علهاء وهكذا يُعسّر على نفسه وغيره في الوقت الذي 
Adm‏ العيسير» dts‏ كاهله حيرت يلبق a‏ التخفيف» ونضيق نظو ية 
يلزمه الانفتاح. 

وعندما يتعلق التأويل الحرفي بالمجال الشخصي أو الإسلامي الخاصء فإن تداعيات 
ذلك قد تنحصر في المستوى الداخلي. غير أنه لا يرتبط الأمر بالسياق التعددي الذي 
يحضن مختلف العقائد والثقافات والفلسفات» فمن شأن الفهم المنغلق للقضايا المشتركة 
والعلاقات البينية أن يولد نوعا من التوتر الداخلي والتصدع المجتمعي. وقد طرأت الكثير 
من النوازل التي خلقت ما يشبه الارتياب والفوبيا والخوف من الإسلام في أوساط المجتمع 
الغربي الذي يحضن شريحة مهمة من المسلمين. ونتريث في هذا الصدد عند إشكالية 
فقهية نشأت نتيجة التأويل الحرفي للنص الديني. 

تتعلق هذه الإشكالية بصوم الأطفال المراهقين أثناء بعض الأنشطة المدرسية والرياضية 
التي تتطلب جهدا إضافيا من التلميذ. وقد نشب في بلجيكا عام 2016 جدل فقہي وإعلامي 
وسيامي SU‏ حول هذه المسألة." وقد عبر الجانب البلجيكي» لاسيما المسؤولون في القطاع 
التعليعي. عن تخوفه من الفوضى المباغتة التي طرأت داخل بعض المؤسسات التعليمية 
التي تحتضن أعدادا كبيرة من التلاميذ المسلمين. حيث يمتنع جزء منهم عن المشاركة في 
بعض المواد والأنشطة المدرسية الإجبارية. كدروس الموسيقى والتربية البدنية والسباحة 
بدعوى أنها قد تعرقل أداء فريضة الصيام أو تنقضهاء كما أن مردودية التلاميذ الصائمين 
تتراجع Kis‏ ملحوظ. فيشعرون بالتعب والنوم والجوع والعطشء وهكذا لا يملكون 
الاستطاعة اللازمة على مواكبة الدروس والفعاليات الموازية. ثم إن الصوم الطويل الذي 
يستغرق الساعات الطوال” من شأنه أن يعيق المناشط المتنوعة التي يتوج بها الموسم 
الدراسي» كالأيام الرياضية التي يشارك أثناءها التلاميذ في مختلف المباريات والمنافسات 
التي تقتضي بذل مزيد من الجهد والحركةء والحفلات المدرسية التي اعتاد أولياء الأمرعلى 
(1) أثارت هذه المسألة الكثير من النقاش خلال شهر رمضان من عام )2016( في مختلف وسائل الإعلام 
المكتوبة والرقمية والفضائية البلجيكية والأوروبية. ويكشف البحث الرقمي عن العبارة المفتاحية «صوم 
الأطفال» بأي لغة أوروبية عن العديد من المقالات والقصاصات والمواد الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع. 
)2( حسب البرامج الرقمية المتخصصة في قياس عدد ساعات الصوم حسب الدولةء يلاحظ أنها تراوحت 
عام 2016 ما بين 22 ساعة في أوروبا الشمالية و11 ساعة في الأرجنتين. أما أوروبا الغربية فبلغت فما مدة 
الصيام 19 ساعة. في حين لم تتعد في المنطقة العربية 16 ساعة. ينظر: https://www.google.com/maps‏ 
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المساهمة فما بشتى أنواع الحلويات والأطعمة والهدايا التي تمنح هذه المناسبات طابعا 
ثقافيا متعدداء كما تدخل السرور والبهجة على الأطفال» الذين قضوا Lle‏ كاملا في التعلّم 
والتحصيل وتلقّي الواجبات والتمارين. 
وأكثرمن ذلك» فإن شهررمضان" تزامن في السنوات الأخيرة مع امتحانات نهاية الموسم 
الدراسي» التي تعتبر حدثا مفصليا في مرحلة الطفل المدرسية» خصوصا أن رسوب التلميذ 
يشكل خسارة لا تقدر بثمن» سواء للتلميذ نفسه أو لأسرته أو للمدرسة أو للمنظومة 
التعليمية برمتها. لذلك يحرس القائمون على التعليم في بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية 
على توجيه التلميذ التوجيه الصحيح المحكم» ودعمه أثناء مختلف المراحل الدراسيةء 
والأخذ بيده كلما نشأ عنده نقص ما أو تراجع في Bala‏ أو مبارة معينة. على هذا الأساس»ء 
يرى المسؤولون التربويون أنه من شأن الصوم أن pha‏ ما اكتسبه التلميذ طوال العام 
الدراسي من معارف ومهارات وإدراكات» يُعتبر الامتحان النهائي مَحكا حقيقيا لتقييم جهده 
وأدائه وتعلّمه. وليس من الإنصاف أن يشارك التلميذ المسلم في الأقسام الابتدائية الأخيرة 
والثانوية في الامتحانات وهو صائم عن الأكل والشرابء ولم يأخذ قسطه من النوم والراحةء 
في حين يلج الأطفال الآخرون قاعات الامتحان وهم على أتم الاستعداد وبمعنويات جد عالية 


يُعتبر العامل الجوهري في حدوث مثل هذه الإشكالات. التي لا يقتصر تأثيرها على واقع 
المسلمين (خصوصا في الغرب). بقدرما تمتد تداعياتها إلى مختلف أنساق المجتمع التعددي 
ومستوياته. وهذا ما ينطبق على مسألة صوم الأطفال التي أحدثت شرخا في تأويل المسلمين 
لها بدل التعاطي معها بشكل عملي واجتهادي. وقد أسفر ذلك عن ظبور تفسيرين متضادين 
لهذه المسألة؛ أحدهما يعارض صيام الأطفال بسبب ضغط الواجبات المدرسية Ay lE‏ 
والآخر يؤيد هذا الصيام بناء على مجموعة من النصوص الدينية." وهذا يعني أن سبب 
هذه الإشكالية يرجع بالدرجة الأول إلى الاختلاف في تأويل النص وتنزيله على أرض الواقع. 
)1( نشرت مقالة تحت عنوان: ISU‏ يصوم المسلمون؟ في مجلة Knack‏ الفلامانكية قصد تقديم لمحة تقريبية 
حول فريضة الصيام في الإسلامء لاسيما لغير المسلمين الذي يفتقرون إل المعرفة الفقبية والديئية اللازمة 
حول مختلف القضايا والأحكام الإسلامية. ينظر: 


Tijani Boulaouali, ‘Waarom vasten moslims tijdens de ramadan?'. Knack, 11/06/2016, Retrieved 
18/09/2020. 


(2) تتضمن الشبكة العنكبوتية الكثير من الفتاوى المتعلقة بصوم الأطفال المراهقين. ويعتمد بعضها التأويل 
الحرفي الذي لا يراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها بعض الأطفال» لاسيما في المناطق التي تصل فما مدة 
الصوم إلى عشرين ساعة أو RSÍ‏ ويتزامن ذلك أحيانا مع الدراسة ومرحلة الامتحانات. 
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وقد تجسد التفسير المعتدل لإشكالية صوم الأطفال في البيان الرسمي الذي أصدرته 
الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكاء وتمّ فيه توضيح موقف الإسلام من صوم الطلبة والتلاميذ 
المراهقين أثناء مرحلة الامتحانات. انطلاقا من الآيتين القرآنيتين الكريمتين في سورة البقرةء 
واللتين تتمحوران حول التيسير في الإسلام: i p‏ الله بكم الْيِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُشر (البقرة: 
5) ولا dios VI CS ADI CIS;‏ (البقرة: 186). كما تم تبرير هذا الموقف الفقبي 
بثلاثة أسباب وهي: )1( أن الإسلام دين هيدف إلى اليسرلا إلى العسرء (2) أن مدة الصيام 
هذه السنة جد طوبلةء و(3) أن الأولوية هي نجاج التلاميذ في امتحاناتهم. وقد ورد في نص 
الفتوى بنسختها الفرنسية والفلامانكية ما مفاده أنه بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي 
جاء فها شهر رمضان لهذه السنةء فإن مجلس العلماء التابع للبيئة التنفيذية لمسلمي 
بلجيكا قررأن الطلبة والتلاميذ الذين بلغوا سن الصيامء ويجدون الصعوبة في أداء فريضة 
الصيام بسبب ضغط الامتحانات» يمكن لهم الإفطار وقضاء أيام الصيام A2‏ 0 

als‏ من شأن هذه الخطوة العملية أن ترفع الكثير من اللبس حول مسألة صوم 
التلاميذ تحت ظروف الدراسة الصعبة والامتحانات المجهدة. سواء لدى الجانب البلجيكي 
الذي بدا حائرا أمام هذه المسألة التي لم يستطع استيعابها لتعارضها مع حقوق الطفلء 
أو لدى شريحة مهمة من المسلمين (المعتدلين) الذين لم يعرفوا كيفية التعامل مع هذه 
النازلة بسبب الفراغ الفقبي الذي ظل يتخللبها. لكن ماذا سوف يكون رد فعل «الإسلام 
الحرفي» الذي يقف عند ظاهر النص وحرفيته. ويرفض أي تأويل بالرأي أو بالعقل لمسألة 
صوم الأطفال أثناء الامتحان» معتبرا أن الصيام ركن من أركان الإسلام» وتركه كبيرة من 
كبائر الذنوبء قد يترتب علها الكفر أو الردة حسب بعض علماء السلفء لذلك فالإفطار 
من أجل الامتحان ليس من الأعذار الشرعية * 
)1( ينظربيان الفتوى باللغتين الفرنسية والفلامانكية على الموقع الرسمي للهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا: 

http;//www.embnet.be 

)2( هناك فتاوى عديدة حول إفطار الطالب أثناء رمضان بسبب مشقة الامتحانات» وينزع أغلبها إلى أن 
الامتحان ليس عذرا شرعياء ويستند أغلها إلى فتوى للشيخ ابن بازفي هذا الموضوعء ورد فما أنه: Y»‏ يجوز 
للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان. لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية بل يجب عليه الصوم 
وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار.» ويمكن العثور على هذه الفتوى في مختلف المواقع 


21 13 aas) Acad! موقم ن الام لت المزسوعة‎ Ul are dde يمظن‎ cA Lal الق‎ 
https://bit.ly/3pNxJh8 (2020 535; 
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ins‏ لاتكترث بالظروف الالمطدافية الى Le ag‏ الطفل الام خصوصا أا مرحلة 
poll‏ اكت ls‏ فت ن هده الان إل uaa‏ الهو الذي جا به الديق الاي 
الحنيف. وقد عبّرأحد المسؤولين التربويين البلجيكيين عن تخوفه العميق من تجذر التأويل 
الحرفي لدى بعض الفئات المسلمة. والذي يرجع إلى تفشي الرؤبة الأصولية حول الإسلام: 
ويمثل لذلك بكلمة الغناء التي لم تذكرفي القرآن. لذلك فإن تحريمها مجرد تأويل» ولا يتأتى 
إرساء مجتمع متسامح إلا بالتخلي عن مثل هذه الأفكار الأصولية." وإن كان هذا المسؤول 
التربوي يبالغ نوعا ما عندما يعتقد أن صيام الأطفال جريمة. إلا أن كلامه يوحي بأن ثمة 
إشكالية معينة يُنتظر من ممثلي الإسلام وأئمته أن يتعاطوا معها بشكل عقلاني؛ يقتضي 
الوضوح في شرح فريضة الصيام لغير المسلمين بروح مقاصدية تخلو من مفردات التحريم 
والتكفير من جهةء وإعمال آلية الاجتهاد الفقبي بشكل عملي وواقعي لا يتناق مع مقاصد 
الفقه الإسلامي من جهة أخرى. 

2 التأويل الجذراي وغولة الخوف 

إذا كان «doas! Lal»‏ كدض من. العصن. الديي sca‏ الطاهري isl!‏ الذاى F‏ 
يتجاوز ما هو مبثوث في المصادر الأصلية: الكتاب والسنةء فإن «الإسلام الحركي الجذراني» 
خصوصا اليف والقمال مه يلوي اماق lal] teas ipsunt‏ فة ر هداد 
الإيديولوجية. فيبررشت الممارسات بأدلة من القرآن والحديث, ينزعها من سياقها النصي 
والواقعي الأصلي. ويشحنا بحمولات دلالية وسياسية توحي Lob‏ من الإسلام» ما يوقع 
aoi 2,8. dle o I am as‏ فى مصيدة هنذا 
التأويل الإيديولوجي الذي يتعارض مع روح القرآن والسنة النبوية. 

وتعتبر الظاهرة الداعشية” خير دليل على هذا النمط من التوظيف الإيديولوجي للدين 
قصد تحقيق أهداف معينة لا تمت إلى الدين بأي صلةء وننمذج لذلك بالكيفية الرمزية 
التي تؤول وتستعمل بها بعض العناصر الدينية. لاسيما في سياق عولمي تشكل فيه وسائل 
الإعلام وعاء تنقل عبره المعلومة والصورة والصوت والرمز في صيغة رسائل موجهة من 


(1) HLN, Directeur: «Kinderen van 9, 10 of 11 jaar die al meedoen aan de ramadan. Ik vind dat 


misdadig», Het Laatste Nieuws, 10/06/2016, Retrieved 21/11/2020.‏ 
(2) صفة الداعشية مشتقة من الحروف الأردعة المختصرة (د.ا.ع.ش) لاسم تنظيم الدولة: الدولة الإسلامية 
في العراق والشام. ويستعمل أيضا بهذه الصيغة المختصرة في اللغات الغربية: „Daesh‏ 
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المرسل إلى الجمهور. وعندما نستقصي طبيعة الحضور الذي تحضره الظاهرة الداعشية 
في الإعلام» نجد أن الرمز الداعشي يلعب دورا رئيسا في هذا الحضورء وهو يتجلى من 
خلال العلم الأسود الذي كُتبت على شقه الأعلى عبارة: لا إله إلا الله. ويلها قرص أبيض 
مكتوب عليه: الله رسول محمد » وهو خاتم الرسول 45ء الذي كان من ورق» وكان فصه 
حبشياء" وقد استعمله لختم الرسائل الموجهة إلى العجم. لأنهم كانوا لا يقبلون إلا كتابا 
عليه خاتم. كما يروي أنس بن مالك في حديثين مذكورين في كتاب «الشمائل المحمدية» 
لأبي عيسى الترمذي» تحت باب ما جاء في ذكر خاتم الرسول Z‏ 

وما يسترعي الانتباه أن هذا التوظيف الإيديولوجي لخاتم الرسول ي ينطوي على مفارقة 
صارخة. لأن رسول الإسلام اعتمد هذا الخاتم في زمانه بغرض تحفيز الحوار الحضاري مع 
ملوك وقياصرة الأمم غير المسلمة. ولم يرفض ذلك معتبرا إياه بدعة أو تشهها بالنصارى 
والمجوس. وهذا ما يتعارض مطلقا مع الرؤية التي يحملها تنظيم داعشء الذي عمل منذ 
ظبوره على تشريد وقتل الآلاف من أتباع الطوائف الأخرى. سواء أكانت مسلمة أم غير 
مسلمة كالمسيحيين والإيزيديين وغيرهم. 

وقد تجلى اللون الأسود في لباس الداعشيين أيضا؛ رجالا ونساء وأطفالاء aad‏ السواد 
كل مجالات الحياة ولحظاتها كأن الجميع في حداد متواصلء بل وانطبع ذلك في سلوكهم 
الذي يتسم بالخشونة والغلو والعنف» فانعكس ذلك في المشاهد والصور التي تلتقط «ad‏ 
حيث الداعشي بلحية شعثاء يلتحف دوما بلباس داكن ويحمل بندقية أو سكينا! وهذا 
ما يتنافى أيضا مع تعاليم الرسول 5ء الذي كان يحب الأبيض من الثياب» ويمتم بحسن 
هندامه. ثبت أنه ع قال ذات يوم لأصحابه وهم قادمون من السفر: «إنكم قادمون على 
إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم. حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن اللّه 
لا يحب الفحش ولا التفحش». O)‏ 


)1( الترمذي (أبوعيمى). الشمائل المحمديةء تعليق وإشراف عزت عبيد الدعاس. ط 3, لبنان: دار الحديث, 
1988. ص 43 

)2( الترمذي» الشمائل المحمدية» ص 45 

(3) عبد اللّه بن المبارك. مسند الإمام عبد الله بن المبارك. تح. صبحي البدري السامرائيء ر. ح. 33, ط 1ء 
المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف. 1987. ص 18. 
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ولا يقتصر الأمر على معضلة التأويل الإيديولوجي للنص الديني فقطء بقدرما يتجاوزها 
إلى إشكالية أخرى تتحدد في استيعاب النص الديني بلغة غير لغته الأصليةء وهذا ما يحيل 
على مسألة ترجمة النص الديني لاسيما القرآني» التي تشهد جدلا عميقا في أوساط العلماء 
والباحثين في مجال الترجمة» حيث هناك من يذهب إلى أن القرآن غير قابل للترجمة 
الحرفيةء فما ينقل إلى اللغات الأخرى هو بمثابة شرح لمعاني القرآنء وهناك من يرى أن 
القرآن قابل للترجمة التأويليةء التي تركز أكثر على المعاني والدلالات بدل المفردات وتركيب 
الجمل. وهناك من يعتقد أن في القرآن ما يمكن أن يترجم بشكل حرفي دون أي إشكالء 
وما يمكن أن يُشرح بغرض تمكين القاريء من الفهم الأقرب للمعنى المقصود." ومع ذلك, 
لا يتأتى استيعاب القرآن الكريم بشكل سليم إلا في لغته العربية الأصليةء التي تنطوي على 
عناصر بلاغية ومجازية ولغوية وثقافية متنوعة نعجز عن ترجمتها بشكل دقيق ومحكم 
دون تأويلها أو شرحها. 

وقد cual‏ إشكالية فهم النص الديني بغير لغته الأصلية إلى نشوء جملة من التأوبلات 
المتظرفة الي تقدع الإسلام بشكل Us‏ جذررا مع الخطابين القرآني والحديق. ومن القضايا 
التي استرعت الرأي العام الأوروبي أن صلاح عبد السلام الذي يعتبر أحد العقول المدبرة 
والمنفذة لمجمات باريس في نوفمبر2015, لم يكن يملك ولو حدا أدنى من المعرفة بالإسلام: 
فهو نتاج جيل يعتقد أنه يعيش في إطار لعبة الفيديوء على حد تعبير محاميه سفين ماري. 
وأكارمن cell‏ كما شيف المخامي: «إن ee‏ السلام لم يكن مباليا بالدين: ala lois‏ 
عما إذا سبق له أن قرأ القرآن. أجاب أنه قرأ ملخصا للقرآن باللغة الفرنسية على شبكة 
الإنترنت. وهذا شيء مثالي بالنسبة لإنسان بسيط. ومثل هذا الملخص على الإنترنت هو 
أقصى ما يمكن له أن O «auis‏ 

وهذا يدل على أن النص الديني يتعرض لتأوبلات غارقة في الأدلجة السياسيةء إما 
ضن طرق diocl‏ بحمولة معندية لا تمت Alas‏ إل دلالته «Aula‏ وها غن طرق ads‏ 
استيعابه بلغته العربية التي تنطوي على عناصر لغوية وبلاغية وثقافية غير قابلة للترجمة 


)1( يرد محمد عقا Alas‏ اة الحدكة مكل إل uma‏ كامات الترجمة: الفاهرةة الشركة 

المصرية العالمية للنشرء 2003. 

(2) Sven Mary, 'Abdeslam heeft de intelligentie van een lege asbak', De Redactie, 27/04/2016, 
Retrieved 18/09/2020. 
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الحرفية. وهكذا يسهم التأويل المؤدلج في تقديم إسلام حري عنيف يتنافى مع حقيقة 


3. أدلجة النص d‏ منظور الخطاب المصادم 


يققصير التاويل adag‏ للعض الديق اللاي على جح الحكات الإبلافية «da‏ 
بقدرما تسود في الغرب أيضا بعض المقاربات غير الموضوعية لجملة من القضايا الإسلاميةء 
لاسيما من طرف التيارات السياسية والفكرية المناوئة لما هو إسلامي. وتحضر مجموعة 
من المفاهيم الدينية الإسلامية بشكل مكثف ولاقت. ق القضاصات الإغلامية والتقارير 
الرسمية والدراسات الأكاديمية» كالشريعة. والقصاصء والحجابء والفتنةء والجهادء 
وغيرها. لكن ما يسترعي النظر أنه غالبا ما تقدم هذه المصطلحات بشكل مبتسر ومختلٌ» 
يتعارض مع معانها اللغوية والفقهية الأصلية (B)‏ وينزعها من سياقها النصي والتاريخي 
طورا. فالشريعة عادة ما يتم اختزالها في حفنة من الحدود والعقوبات» في حين أن مجالها 
أشمل ومقاصدها أعمق. والحجاب يُنظر إليه كرمز لاضطهاد المرأة» في حين أنه يحمل 
coelo]‏ متموعة تيل على الارقباظ الروسى والالتزام الأخلاق والثراء السوسيوء ثقاف. وهذا 
ما يطبق La‏ على Aa aad‏ الى LT asas‏ الفهرات ulli‏ 

نفسو انتشان :اسشعمال. lal‏ فة a (3 Fitna‏ الجا البولتدي 
والفلاماك LAG‏ الفيلم القضين الذى يحمل العتران تبه والذى amen‏ البميق 
المتطرف خيرت فيلدرز؛ رئيس حزب الحرية الهولندي المناويء لما هو إسلامي. وقد تم عرض 
هذا الفيلم في مارس 2008 على شبكة الإنترنت بعد أن عجز فيلدرز عن إيجاد قناة تلفزية 
تبثه. وهو فيلم يستغرق ستة عشر دقيقة» يبدأ بإحدى الرسوم الكرتونية الدنماركية التي 
صْوّر فيها نبي الإسلام بشكل مسيء وهو يضع عمامة Lele‏ قنبلة. ويتكون الفيلم من شقين: 
أحدهما يتمحور حول مظاهر التطرف «الإسلامي» في العالم» وتتخلله آيات قرآنية (من 
سور: الأنفال» والنساء. ومحمد) ولقطات لبعض الهجمات الإرهابية (نيويورك. مدريدء 
لندن. مقتل ثيو فان خوخ). ويتضمن الشق الآخر مقاطع مصورة ومقالات صحافية تسلط 
الضوء ue‏ طبيعة all‏ الذي يمارسة الإسلام (à‏ هولتدا. وقد تة التركيزق القيلم ale‏ 
لفظة الكافر بهدف إثبات أن الإسلام يواجه كل من يجحده ولا يؤمن برسالته. 
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وقد اقتفى خيرت فيلدرزفي فيلمه هذا أثركل من ثيوفان خوخ وأيان هرشي «de‏ اللذين 
سبق لهما وأن أساءا إلى الإسلام والقرآن الكريمء من خلال الفيلم القصير: الخضوع الذي 
أنتجاه سنة 0.2004 غير أن الهدف من التطرق إلى فيلم فتنة يتحدد هنا بالدرجة الأول في 
طبيعة التوظيف الإيديولوجي الذي تعرض له مصطلح الفتنة» حيث يقدّم الإسلام بكونه 
شرا لهولندا والغرب والعالمء دون أي تمييز موضوعي بين الإسلام كدين توحيدي مسالم 
والتأويلات المتنوعة التي تتآثر بالظروف البشرية والتاريخية والسياقية. بالإضافة إلى إغفال 
التعدد الدلالي الذي يتسم به مصطلح الفتنةء سواء على المستوى اللغوي (المعجمي) 
al‏ لاطلا ی Agel)‏ 

تتعدد معاني الفتنة في اللغة العربيةء فبي تعني الاختبار والمحنة والخبرة والمال والأولاد 
والكفر والضلال والاختلاف في الرأي والإحراق بالنار والوله بالمرأة والإعجاب بالثيء 
والجنون. كما ينقل صاحب لسان العرب عن الأعرابي والأزهري وابن سيدة. وترجع 
جذور call‏ هذه pe‏ إل القران الكريم الذي ذكر فيه الجذر الثلاثي (فتن) في عشرات 
الآيات بدلالات مختلفة.© كالشرك؛ AJT s 5 age‏ (البقرة: 191( والابتلاء؛ 
ce)‏ الاس Ea s ¿Í 3 à‏ وَهُمْ لا 4o,‏ (العنكبوت: 2( والعذاب؛ 3 óJ‏ 
رَبك لَِّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما IAS‏ 7 م جَاهَدُوا وَصَبَرُوا EG Ó‏ من B aii‏ رجيم (النحل: 
110( واقتراف المعاصي؛ pas TEGI TT FS eu gs S ES BAS.‏ 
14( والضلال؛ Aj Ji iás‏ فته (المائدة: 41( والجنون؛ gól d»‏ (القلم: 6 
والاختلاف في الرأي؛ giii ás K RES‏ (التوبة: 47( والإحراق بالنار؛ 5 
o‏ نوا الْمُؤمِنِينَ وَالْمؤْمِئَاتِ» (البروج: 10). 

غير أن مفهوم الفتنة تمت أدلجته من طرف بعض الإعلاميين والسياسيين والباحثين 
الغربيين عن طريق التركيز على معناه السلبي (الشقاق» الكفرء الاختلاف) دون غيره من 
الدلالات الإيجابية (الابتلاءء المالء الأبناءء الإعجاب» الوله). ثم إن التوظيف الإيديولوجي 


)1( تناولت هذا الموضوع في مقالات ومناسبات متنوعة. ينظر كتابي: التجاني بولعوالي. الإسلام- فوبيا صناعة 
إغلانية تسوق فق الغرب: القاهرة مركز الخضارة (a .2008 aali‏ 81-80 

)2( ابن منظور (الإفريقي الأنصاري)ء لسان العرب» تح. عبد الله علي الكبير وآخرون, القاهرة: دار المعارفء 
1980. ص 3347-3344. 

)3( عمدت ق استيانة oda‏ اللعاى عل قمر لبن كي يعظن اين كفين ell ail)‏ اسماغيل بن on‏ 
تقبو caa tp ead Dis‏ ين cal dca‏ 22 الاي Aus jo‏ رر و 1999/ 
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لهذا المصطلح Y‏ يقف عند مستوى المعنى السلبيء بل all x‏ 43 بالإسلام الذي يُختزل 
في مفردات الصراع والهديد والتخويف. وهكذا أفلح هذا الصنف من التعامل الإيديولوجي 
وانتقائي يحدث شرخا عميقا بين الذات والآخرء بين الإسلام والغرب وبين الدلالة والسياق. 


: وو‎ ilà 


حاولنا من خلال فصول هذه الدراسة ومباحثها أن نعالج ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعديا 
التأوبلي والسياقي» بهيدف استبانة بعض ملامحها وتمظهراتها في الفكر والواقع الغربيينء 
انطلاقا من جملة من التفسيرات المفاهيمية والرؤى الفلسفية والفكرية. وقد خلصنا في 
UE‏ إل يعض الحا الى من شاعنا أن تعرز quisa‏ الع طحا d‏ دة مده 
الدزاهة 

ذال ماهم اسععلاصيه هو ان الخوف شعورس كولرى شس انق الكائدات الحية إن 
لم نقل «ib‏ ضرورة وجودية نعبر من خلالها عن حاجتنا إلى الأمن والحماية والدفاع حتى 
paa‏ حيأة veas‏ وهذا الغرف هادة ما يكون واقعيا fono‏ كين أن Aus‏ ضهنا bae‏ 
الخوف الترى لا امان لمن الواقعية: آو ك مال دة وسو يشكل جال بر تارف 
عن الخوف من شيء غير موجود في الأصلء أو من شيء لا يحمل أي خطرء لكنه يُصورء 
سهوا أو عمداء على أنه يشكل تهديدا معينا. وهذا ما ينطبق على الإسلام نفسه الذي يدعو 
إل Laudi‏ والقمام والسعاون 41 eaa‏ هان آنه دين الف والببيغة salads‏ سواء 
استنادا إلى التأويلات الحرفية أو الجذرانية أو الإيديولوجية. 

ثم إن الحمولة الذي يُشحن بها مفهوم الإسلاموفوبيا لا تمت بصلة إلى واقع التاريخ 
أو تاريخ الواقع. حيث الإسلام لا يمارس أي تخويف» بل يتعرض إلى حملة تشويه شرسة 
وعنصرية رمزية وواقعية على جميع الأصعدة. فالعالم الإسلامي هو الذي تتملكه اليوم 
REI NN‏ شن التحديات: ال اخلية والخارجية» ما ست قحو فن دة 
السياق ساق الدلالة.. ما وام لحن الذي Alea‏ لفظة الإسلاموقويا لا ساس له في 
الواقع. بل وإن راهن المسلمين المتشظى Y‏ يؤهلهم اليوم لأن يمارسوا سلطة تخويفية 
على الآخر المتقدم. وقد أصاب المحلل السيامي الهولندي فريتس بولكستاين لا ذهب إلى 
أن الملا هو الذى شق له أن يشاف من الغري» ولس الحكين. آنا إشكالية القاوين 
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b.‏ ملف الحية dial) EAE AREE P alls‏ والتمياق 
S cin abc‏ ب الجطرعل القرب فة عل uil: dos S‏ اسه 
الضكية الأول للمارساعه الإزمابية: ef‏ إن oda‏ الظاهرة ل يمكن استيحانيا d‏ اتقصال عن 
سياسة أمريكا وحلفائها في المنطقة العربية والإسلاميةء والتي ساهمت بقسط كبير ني ظهور 
أكثر من حركة متطرفة توظف الإسلام بشكل إيديولوجي وجذراني. 
ولا ينبغي. في الأخير. أن تبعث هذه الوضعية المتردية على التشاؤم» الذي قد يدفع إلى 
ترسيخ منظور التصادم بدل التقارب» كما تتبنى بعض الدوائر الغربية المؤدلجة, أو إقرار 
هاجس التآمرعوض التآزرء كما تؤول شريحة مهمة من المسلمين. وقد تجلى من خلال هذه 
المقاربة أنه تعلوء بين الفينة والأخرى. أصوات غربية ومسلمة تدعو إلى الحكمة والتسامح 
والتعقل» وترفض ما يطلق عليه المفكر هانس كونغ «صورة العدو» التي حلت محل «صورة 
الصديق»." liag‏ من شأنه أن يفسح المجال AST‏ للمراهنة على مفهوم «الإسلاموفيليا» 
المقبول والمرغوب بدل مفهوم «الإسلاموفوبيا» الممجوج والمرفوض. 


(1) Hans Küng, .م‎ 
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